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* كـنت مـن اوائل العـائـديـن من الخـارج
الى العراق، بعد سقوط النظام، واشتغلت
مــستـشـارا في وزارة الـثقـافـة. مـا الـذي

دعاك للعودة الى العراق؟
- ســأروي لك هــذه الحكـايـة الـتي قــرأتهـا
بــالانـكلـيــزيــة، يــوم كـنـت مـــراهقــا، وهـي
لسومـرست موم: بحـار يرحل عن جـزيرته
النـائية الـصغيرة، مقـسماً بـاغلظ الإيمان
علــى ان لا يعــود الـيهــا ثــانيــة، لكـنه بعــد
تطـواف استغـرق العمــر كله اكتـشف ان لا
شفاء لوحـدته غير العـودة، وكان حلمه ان
يـفتح عـينـيه علـى مـشهـد الـسمــاء للمـرة
الاخـيــرة، وهــو علــى علـم ان الــسـمــاء هـي
السـماء في كل انحـاء العالـم، ولن تختلف
عــنهـــا في وطـنـه. وبعـــد ان بـلغ الـتـــسعـين
واسـتقـبله اهل الجــزيــرة بــالحفــاوة عــادت
روحه اليه ومـات، راضيـاً مرضـياً، في الـيوم

التالي. 
هذه واحدة. 

حكــايــة ثــانـيــة جــاءت في قـصـيــدة كفــافي
الـشهيـرة:" اذا انت خـربت مكـانك في ذلك
الــركـن الــصغـيــر مـن العــالـم فهـي خــراب

اينما حللت".
وهناك ايضاً البيت العربي الشهير: 

بـكلٍ تداوينـا فلم يشُفَْ مـا بـنا
       على ان قرب الدار خيرٌ من البـعُدِ

وٍطبعاً، تذُكرنـا ميتة عوني كرومي بالذين
مــاتــوا حــســرة في المـنــافي. ولعـلك، مـثلـي،
سمـعت عــونـي من احــدى إذاعــات المنــافــى
الـبعـيــدة قـبل ان يمــوت بــأيــام يقــول: "لـم
احصل مـن وطني طـوال عمـري على غـير
الالـم واالـتعــاســة، واخــشــى ان امــوت ولا

احصل حتى على قبر فيه"!!
لقـد عـدت، لأن كنـوزي الـروحيـة المـدفـونـة
هنـا اسـتيقـظت دفعـة واحـدة بعـد سقـوط
الـنــظـــام، وكـنـت قــبل ذلـك أتــســـاءل مـــاذا
ستكـون هذه الـصحراء الـقاحلـة التي هي
العــــراق لــــو لــم تـــسـكــنهــــا روح الـــســيــــاب
والجــــواهــــري وعــبــــد الــــوهــــاب الــبــيــــاتــي
والــرصــافي وجــواد سـليـم وسعــدي يــوسف
وســركــون بــولــص وعــزيـــزعلـي ومحـمــود
صبـري وفـاضل العـزاوي وجـان دمـو وفـؤاد
التـكرلي ومـئات من المـشهورين والمـهمشين
والصعـالـيك، ممن سـأعجـز بـالتـأكيـد عن

تسطير اسمائهم هنا. 
كنت اثساءل: مـاذا لو مت ولم اسمع امي،
تقـــرأ القـــرآن وتفـتــتح الـفجــر بــصـــوتهــا
السـاحـر، او تخــاطب شبــابيك الأضـرحـة،
وعـينـاهــا ملأى بـالـدمــوع، متــوسلـة بــأبي
الجــــواديــن الـكــــاظــم والحــمـــــزة وشهــيــــد

كربلاء، ليقوا عائلتنا شر البلاء؟
مـــاذا لـــو مـت دون ان ارى الــنخــيل، سـيـــد
الشجر، سيـد الحزن، سيد الطـبيعة، سيد

الغروب الذابل، سيد الأنهار العميقة؟
مـاذا لـو لـم اعثـر علـى بقـايـا سعــاداتي في
درابـين جديـد حسـن باشـا وجريـدة البلاد،
عــشـي الاول الــذي فـيه مــارســت الكـتــابــة
والخــط والحــب الأول ومــن أجـله بـكــيــت

وبكيت ولم يسمعني أحد؟!
مـــاذا لـــوحـــرمـت ذاكـــرتـي صـــورة حــسـين
مـــــــردان، الـــطـفـل الــكــبــيـــــــر الـــطــيــب، ذو
الأكــاذيـب الـبــريـئــة، أول مـن احـبـبـت مـن
الــشعــراء المــشهــوريـن، يـتـمــشــى قــي ذلك
الـــــــزقـــــــاق الـــضــيـق مـع صـــــــديـق عــمـــــــره
عـبــدالمجـيــد الــونــداوي، مجـلجلاً بـصــوت
عــــــالٍ، مــتـقـــصــــــدا ان اســمـعـه ويــــســمـعـه

العابرون: " انا دكتاتور الادب"؟!!
مــــاذا لــــو لــم أتلـمــس، لـيـــس بعـيــــدا عـن
ضـــــريح الـــســت زبــيـــــدة ومقــبــــرة الـــشــيخ
ـــــة"الإزرملــي" - معــــروف،  حــيــطــــان مـحل
الـدوريين الآن- واتجول بين درابـينها التي
هدتهـا حرارة الـشمس والـزمن، متفقـدها
بيتاً بيـتا وحجراً حجـراً ً، وعلى حيـطانها
رســمــت حلــمــي الأول، وفي خـــــواصـــــرهـــــا

قضيت طفولتي وصباي وشبابي ؟!. 
مــاذا لــو لـم أعـثــر علــى بقــايــا شعــاراتـي
الــسـيـــاسـيــــة المعـــاديـــة لـلحـلف الـتـــركـي
البـاكـستـاني وحلف بغـداد وحكـومـة نـوري
الــسعـيــد والـتـي، بـيــدي هــاتـين، كـتـبـتهــا
بـ"بويه" خضراء عـلى حيطان الحسينيات
ومــــراكــــز الـــشــــرطــــة وحــيــطــــان الأفــــران
ومـــــدارس الأطفــــال والــثــــانــــويــــة، والــتــي
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طبـقة البـروليتـاريا- وهل يـصح ان يتمتع
بهــذه الحــريــة حــزب واحــد فقـط ؟ ولمــاذا
يجب ان يكـون هناك حـزب واحد للـطبقة
العـاملـة، فـإذا صـار لهـا حـزبـان فلابـد من
ان يكـون أحدهما إنـتهازياً ؟ هكـذا ناقشت
روزا لــيــنــين، في وقــت مــبـكــــــر مــثـل هــــــذه
القـضــايــا التـي اصبـحت اجــابــاتهــا اليــوم
معـروفـة وبــديهيـة، ولقـد تـسـرب وقع هـذه
الأسئلـة الـتي تـعمقـت بتقـادم الــزمن الـى
الحـيـــاة العــربـيــة المـتـــوقفــة عـنــد حــدود
الاسـتـبـــداد الــشـــرقـي والـــدكـتـــاتـــوريـــات
القــوميــة، واشتــرك المثقـف النقــدي اثنـاء
الفــراغ الــسـيــاسـي الحـــاصل بعــد مجـيء
حكـومة عـبد الـرحمن عـارف، وإنْ بخجل،
في الــنقـــــاش الـــــذي اثـقلــته مـــــداهــنـــــات
الاحــــزاب الــــوطــنــيــــة، قــــومــيــــة كــــانــت ام
يسـارية. وفي هـذا السيـاق ظهرت تـرجمات
لغـــرامــشـي والـتـــوســـر وشـــارل بـتـلهـــايم
وغـارودي ومـاركـوزا وسـارتـر وآخـريـن كثـر،
واثـناء الحـرب الفيتنـاميـة ظهرت حـركات
معــارضــة مـثل الهـبيــز والـليـبيــز عــارضــة
تجـديــد الحيــاة تحت شعـار"اصـنع حبـاً لا
حــربــاً"، كـمــا ظهــرت الجـيفــاريــة والمــاويــة
والـفهـــــود الــــســـــود والألـــــويـــــة الحــمـــــراء
والمقـاومــة الفلـسـطيـنيـة وبـرزت الحـركـات
الطلابية في فرنسا واوروبا كقوة مؤثرة في
اللعـبــة الــسـيــاسـيــة وتجــرأت حـتــى علــى
سارتـر بقولها: إخرس ياسارتر! .كما برزت
شخــصيــات طـلابيــة مثـل جيــري روبن في
امريكا وطـارق علي في بريطـانيا ودوتشكه
في المـــانـيـــا وغـيـــرهـم. أمــــا في حقـل الفـن
والادب فقــد ظهــرت مــدارس مـثل المــوجــة
الجديدة في السينما والرواية الجديدة في
الادب ومــســرح العـبـث في المــســرح والـبــوب
آرت في التــشكـيل، ولـم يحــدث ان تجمـعت
ارادة تغـييـر مـؤكــدة مثل هـذه الارادة الـتي
كــانـت تتــوقع ظهــورغــودو آخــر لا يـسـتنــد
الــى نـظــريــة يــائــســة، بل الــى فعل ثــوري

يفتح باب الامل. 
كل هذه التغيـيرات أثرت في العراق كما في
ــــدان العــــربـيــــة الاخــــرى، فــــانـــشقـت الــبل
الاحـــزاب وتـتـــالـت الانـقلابـــات وتـنـــوعـت
الافكـار وجـرت مـراجعـات لهـزائم حـزيـران
وتهـافتـات الخطـاب القـومي وكل مـا فكك
الجسـم الاجتمـاعي وخـرب بنـاه التـحتيـة
في حـــروب مـتـتـــالـيـــة عـــابـثـــة. وهـــذا كـله
انـعــكـــــس في الـــــســيـــــــاســـــــة والاقــتـــصـــــــاد
والاجتماع، وكـان طبيعيـاٌ ان ينعكس ذلك
كـله في الأدب والفـن، وقــد افـتـتـح ذلك، في
رأيي جــواد سلـيم، خــاصــة في عـمل"نــصب
الحــريــة" الــذي اوصـل الفـن، حـتــى قــبل
الـسـتيـنيـات، الـى بـوابـة الحـداثـة، مـدخلاً
الـتــشـكـيـل العـــراقـي الـــى ســـاحـــة القـــرن
العـشــريـن، لكـن الــذيـن اقـتحـمــوا ســاحــة
الحداثـة وراهنـوا عليـها كحل اكـيد، كـانوا،
كـما هـو الحال في كـل انحاء العـالم، اقلـية
من خـارج المركـز، وفي بعض الاحـيان تـأتي
الحــداثــة من مــدن او قــرى صـغيــرة ليـس

لها ماض او تراث تتعصب له. 
يتبع غدا
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الـفكــر والــسـيــاســة والــسلـــوك والاخلاق،
قـادتـني بــالتــالي الــى ارتطـامـات مـدوخـة،
واستـطيع اليـوم تفـسيـر مـراحل طفـولتي
ومــراهقـتـي الــصعـبـتـين، علــى ضــوء هــذه
الإرتطـامـات، فـالعـوارض الـتي صــادفتـني
في الــــشعـــــرهــي نفــــسهـــــا الــتــي وقفــت في
طــــريقـي في الحـيــــاة، ومــــذاك أحــســسـت
بـأهمية وخطـورة تطلباتي الـداخلية التي
كــانت تـتعلق بــالحــريــة كغــريــزة انـســانيــة
تحتـاج، للـدفـاع عنهـا، الـى تـضحيـة ووعي
ومعرفـة لجعلهـا ممكـنة وتخـص الجميع.
ان التــوافـقيــة المـتجـهمــة التـي هي فـطــرة
ايــــديــــولــــوجــيــــة لـكـل مجــتــمع مــتخـلف
ــــى كل مـن ــــاً عل تفـــرض عـــسفــــاً وطغـيـــان
يكــشف عيــوب تخلفهــا، وهي لــذلك تقف
بــالـضــد وبــوجه مـتجـهم وكــاره، تجــاه ايــة
محاولـة للتغييـر .ومثل ابنـاء جيلي تعين
علــي ان ادفع الـثـمـن، اعــتقـــالاً ومــطـــاردة
وتهجيـرا، ومـا زالـت الاجيـال التـي لحقت
تــدفع حـصـصهــا من هــذة الاثمــان حتــى

الآن.
* تقـول في الـستـينيـات حـدثـت تغييـرات
جذريـة في السـياسـة والحيـاة الثـقافـية .
كيف تحـدد شكل ومضمـون التغييـر الذي

تعنيه؟
- التغـييـرات الـتي حــدثت في الـسـتيـنيـات
شـكلــت انعــطـــافـــاً جـــذريــــا، لا في العـــراق
فـحـــــســب، بـل في كـل الـعـــــــالــم، وكــمـــــــا ان
الـثلاثينيـات في الغرب شهـدت انعطـافاً في
الشعر على يد عـزرا باوند وإليوت، شهدت
الــسـتـيـنـيـــات شـيـئـــاً ممـــاثـلاً في العـــراق.
الانعـطــاف حـصـل في الأفكــار والـسـيــاســة
والاجـتـمــاع والفـن والادب، والــســؤال كــان
كــونيــاً: هل الحــريــة الـتي تــأسـسـت بثـمن
حـربين عالميـتين احتوت عـدالة اجتمـاعية
في الـنــظـــامـين الجـبـــاريـن المـتــصـــارعـين،
الــرأسـمــالـي المـتـمـثل بــأمـيــركــا والغــرب،
والاشتـراكـي المتـمثل بـالاتحـاد الـسـوفيـتي
وأوربا الشرقية؟ هل هذه هي حدود الامل
الإنسـاني، أم ان هنـاك مخرجـاً لحلم آخر
تنتـجه الحركات الثوريـة في العالم الثالث
او في البلـدان الاوربيـة المتقـدمـة صنـاعيـاً،
كمـا تـوقع مـاركـس؟ علـى ايقــاع مثل هـذه
الاسـئلة كانت الستينيات في العراق ايضاً،
تـسجل يـوميـاتهـا، مـستـطلعـة ومـشـاركـة .
الــنــظــــريــــات الـكــبــــرى كــــالــــراســمــــالــيــــة
والاشتـراكية تـعرضت لـنقد جـذري، وعلى
مـستـوى عــالمي ظهـر يـسـار جـديـد يـنتقـد
الـستـالينـية والـتروتـسكيـة واللينـينيـة، بل
وظهر مـن ينتقد الماركـسية نفسهـا، كونها،
بعــــد ان قــــدمــت نقــــدا فـــــذاً للاقــتــصــــاد
الـــرأسـمـــالــي في القـــرن الـتــــاسع عــشـــر،
عجــزت، بعــد وفــاة مــاركــس، عـن ان تقــدم
بــدائل يـتــأســس علـيهــا نـظــام اشـتــراكـي
انسـاني يـصلح للقـرن العـشريـن. وفي هذا
الــسـيــــاق حفـــرســـؤال روزا لـــوكــسـمـبـــرغ
الالمــانيـة عـن معنـى الحـريـة وحـدودهـا في
الهـيكـليــات الفكـريــة العــالميـة وفي الجـدار
اللـيـنـيـنـي بـشـكل خــاص، فهل هـي حــريــة
تلك الـتي تكـون امـتيـازا لـطبقـة واحـدة -
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وبميـزان الأشيــاء التي بـدت شبه غـامضـة
يـومذاك، أتهجس اولـيات الفروق الـقائمة
بــين حــضـــــارتــين، دون ان ادري، مقـــــارنـــــاً
ومـتــســائلاً، عـن آلآف الاشـيــاء الـتـي تقف
في طــــــريقــي وتمــنعــنــي مــن الإحــــســـــاس

بالسعادة.
لقد قـلبت الصـورة دواخلي وحـرثتهـا منذ
وقت مـبكـر، والــسيـنمــا، كمـا تعـرف، بلـورة
سحـريــة، مخـيلــة يجـمع الـســرد في سيـاق
واحـــد . ان الكــادر الــسـيـنـمــائـي الــواحــد
غــاصٌ بـكل اجـنــاس الـتعـبـيـــر، وفي داخله
نعثر عـلى اجمل المحاصيـل، هناك الضوء
والـظل واللون والصوت والموسيقى والبناء
الــتــــــشــكــيـلــي والــــــســــــــردي والإيـقــــــــاعــي
و..و..و..وكل هــــذا يـكــــون له رنــين خــــاص
عندما يتفاعل مع مخيلة حساسة تعيش
للـشعــر. ويبـدو ان هـذه الـرؤى العجـائـبيـة
ــزنـت في اعـمــاقـي لـتـتــســرب بعــدئــذ، إخـتُ
وبعفـويـة، الـى الادب، وليـس عجبـاً اذن ان
افــرح إذ أحُــس ان مفهــوم الــشعــر القــديم
بـدأ يتـكسـر في قصـائـدي، فمـا عـاد الـشعـر
جنسـاً ادبياً واحـدأ، بل هو الكـلي بجماله،
الـذي يحـوي كل الأجنـاس، وهنـاك اشيـاء
كثيـرة تبـدلت فـيه: مثلا، الايقـاع والـشكل
ـــــة والــنــــسق والـــســيـــــاق ـــــركــيــب الجــمل وت
والــتفعـيلــة والـيقـين والـبلاغــة المـنـبــريــة،
لتحل محلها، بعـدئذ، وإنْ بشكل، متقطع
علاقات النثر، الكولاج، اللاوعي، الهذيان،
Parad التيارات العموديـة الحارة والباردة
digme، وكل مــا يـصـنع نـسـيجــا ســاخنــاً
لـلغـــــة ويعــطــي قــيــمـــــة للـــشــكل ويــــؤكــــد
اسـتقـلاليــة النـص ويحــوي حتــى مــا هــو
محتقـر مـن قبل الخـائفين مـن التجـريب
في المـناطـق الحرة. مـئات الـعدسـات صارت
ـــالــتقــطــيع تقـــوم، بـــسلــطـــة المـــونـتـــاج،  ب
المفاجئ، لـتحصل، فيمـا بعد، علـى معادل
ذهـني وقــد تـطــورت هــذه الـعنــاصــر داخل
إطـار الـكتـابـة الـسـتيـنيـة، علـى يــد أجيـال
جديدة وصولاً إلى عصر الأداء الفضائي،
امـــــا العــنــصــــر الــــدرامــي فقــــد احــتفــظ
بـــــراهــنــيــتـه . إنه احـــــد اركـــــان حــيـــــاتــنـــــا
الـعــــــراقــيــــــة، مــــــا دام الــيــــــأس لا يـقـهــــــر.
والتحدي هنـا، هو الخيار الوحيد المتروك
لـلحــيــــــوات الـــصغــيــــــرة المــبــتلاة بـلعــنــــــة

كلكامش!! 
* الـــسـيـنـمــــا اذن هـي ارضـك الـبـكــــر
وطفـولـتك الأولــى، هل هي الـتي دفعـتك

الى الشعر؟ 
- نعـم . ويمكـن القــول انهــا دفعـتـنـي الــى
الــبحـث عــن"شعــــريــــة" خــــاصــــة لـم اعــــد
اجــدهــا، بعــد الـنـضــوج، لا عـنــد الــسـيــاب
الــذي كــان يــومــا مــا نمــوذجـي الأسـمــى
والــذي في قصـائــده عثــرت، للمـرة الأولـى،
علـى نـور الـشعــر، ولا عنـد الـبيــاتي الـذي
شـوش مــرجعيــاتي بمــرجعيــات أكثـر قـربـاً
الـى تطلعـاتي الجديـدة . ويبدو ان"الـشعر
الآخــر" كــان معـي مـنــذ الـبــدايــة، لكـن في
حالة كمون، كـان شدة نفسية تترقب وعدا
غـامـضـاً . ولأنـي لم أعِ وجــوده في البـدايـة
إلا بشك غامض، فلـم احمله على محمل
الجــد. لقــد تــسلل فـيـمــا بعــد، مـن عــالـم
الجـــيـــنــــــــــات الـغــــــــــامـــــض الــــــــــى ســـــطـح
الكتـابـة.العـديــد من افـراد عـائلـتنـا كـانـوا
شعـراء بالسلـيقة، اخي عبـد الامير، مثلاً،
كـان شاعـراً ومغنيـا غنـى شعـره في الاذاعة
الـعــــــراقــيــــــة، قــبـل ان تـــظـهــــــر اشــــــرطــــــة
التسجـيل، وخالي عـزيزعلـي العملاق كان
زجــالاً ومغـنـيــاً وملحـنــاً في الــوقـت نفــسه
وتسجـيلاته لا تزال شائـعة . وبالنـسبة لي
فقــد بــدا الامــر مـُـزاحــاً في الـبــدايــة. كــان
الايـقـــــــاع الـــــــذي تـعـلــمــتـه في المـــــــدرســـــــة
يـــدحـــرجـنـي اثـنـــاء الـلعـب مـع الاطفـــال
ويغرقني في فورات مضحكاته، وكنت اقول
مـا اتعلمه في المـدرسة: الـنابغـة والحطيـئة
والخنسـاء والفرزدق وجـرير وانـا اضحك.
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المــشـتعل بــالـصـمـت، والمــسكــون بــالــسحــر
وشعور التوبة والتـطهير وغسل الذنوب.!!

لـيــس هـنـــاك مــن شخــص يمعـن في حـب
هــذا المكــان اكثــر من اولـئك الــذين كــانــوا
جـزءاً منه ثـم انتـزعـوا مـن احشــائه، فلمـا

ابتعدوا اكتشفوا انه قدرهم الوحيد.
لذا، وعودة على سؤالك،  لماذا عدت، اقول،
لأن ثقــافـتـي الأولــى وهــويـتـي وكـبــريــائـي
مـدفونـة هنا في هـذه التربـة، ولم أحُس ان
لهـا مـعنــى او معــادلاً في أي مكـان آخـر في
العالم . لـقد عدت لأستـرجع ولأتزود بكل
مـا فقـدته وافتقـدته في الخـارج: الطفـولـة
والــشعــر والمغــامــرة والتــوتــروقــوة الــوجــود
والقـــدرة علـــى تقـبل الحـيــاة بــالــدهــشــة

الطفولية الاولى.

* الـيس في هـذا شيء مـن الرومـانسـية،
قيـاسـاً بمـا نـعيـشـه اليـوم مـن مخـاطـر

مرعبة ؟
- بعــض اصــدقــائـي قــالــوا عـنـي الــشـيـئ
نفـسه . احــدهـم وصفـني بــاني رومــانــسي
يـــوصـل حلــمه الـــى نهـــايـــة الـــوهـم، آخـــر
وصفني بـاني طـوبـاوي ابحـث في الجحيم
عــن مــــــــديــنــــــــة فــــــــاضـلــــــــة...وانــــــــا قـلــت
فلـيكـن..المصــاعب كـثيـرة، لـكنـي لن أهـتم،
فكـلمـا زادت الـتحـديـات زاد اعـتقـادي بـأن
ـــــد حــي وملــيء بــــــالمفـــــاجـــــآت هـــــذا الــبل
ويـستحق التضحية بـأضعاف هذا الثمن.
ـــا أعــــرف نفــسـي، لـن وفي كل الأحـــوال، ان
تقـتلـنـي المخــاطــر، بل وحــشــة الغـيــاب في

المنافي البعيدة.
يقـــولـــون ان" حــظ العـــراقـي ابـيــض بــس
بــالــركـي"، فلـنــأمل ان يـتغـيــر حــظه هــذه
المـرة، فـنتـمكن مـن استـرجـاع مـا ضــاع من
بين مخالب الزمن، وبرأيي، ورغم ما يبدو
عـلي في بعـض الأحيــان من يـأس، فقـد آن
لهـذا الـشعب ان يـتبـاهــى بكبـريـائه . لقـد
صمـد، متخـطيـاً سـنين الجمـر، وانـا واثق،
بمقـــــدار مـــــا يــتعـلق الامـــــر بـــــالإحــتلال
وتــداعيــاته، ان حـســاب عــده الـتنــازلي قــد
اقتـرب، فالـعراق ملحمـة، وفكرة كـونه حرأً
ومسـتقلاً وذا كبـريـاء سـتظـل تشغـل ذهني
وذهــن العـــراقـيـين ابـــداً، وقـــد يمـــر الـيـــوم
بــالحــالــة الأكثــر غمــوضــاً، الأكثــرعــذابــاٍ،
الاكثـر جنـونــاً، لكنه بـين البلـدان العـربيـة
الأخــرى، الأكـثــر نــزاهــةً، ألأكـثــر صــدقــاً

والأكثرإلتزاماً بحريته وديمقراطيته.
* نــــرى أنـك - في بــــدايــــة قــــراءتـنــــا
لمجمـوعتك نشيد الكركدن، كذلك في آخر
قصيدة قـرأناها"هنا بغـداد" تهتم بهندسة
القــصيـــدة، من حـيث الــشكل والـصــورة
البصـرية، ومن ثـم تبحث عن نمط درامي
يـتصاعد في القـصيدة وصولاً إلـى نهايتها
المقتـرحة، ماذا تـضيف هذه الهنـدسة إلى

شعرية القصيدة؟
- اعتقـد اني، مـنذ الـبدايـة، نشـأت كشـاعر
بصري يميل بطبـعه الى ان يحول تجاربه
الملـمــوســة الــى درامــا ذهـنـيــة، وأتـصــور أن
الـعنــاصــر الـتي ذكــرتهَــا آنفــاً، ليـسـت هي
الأشيـاء الــوحيـدة الـتي تعـطي قـصيــدتي
طابع"الهنـدسة""، بحسب تـسميتك . انها
احــدى نــواتج تـلاقح الأجـنــاس، عـنــدمــا
تـصـب بـبــؤرة واحــدة، وهــذا، كـمــا أعـتقــد،
بـنـــاء تـعلـمــته، دون وعـي، مـن الــسـيـنـمـــا
ولـيــس مـن الـكـتـب، إذ لـم تـكـن في بـيـتـنـــا
مكـتبــة. الــسيـنمــا، في ذلك الــوقت كــانت،
بالـنسبـة لي، وربمـا لجيلي، مـلجأ وحـيدا،
بل وخلـيقــةً بكــاملهــا، قـيــاســا بــالقحـط
الاجـتـمــاعـي والعـمــر الـضــائع والــوجــود
المـنقــطع علــى كل المــسـتــويــات. عـبــر تـلك
الشاشـة وفي ظلمة القـاعة الصغيـرة كانت
حياة أخـرى تمر أمام العين وتتغير . وعبر
ـــا أيــضـــاً أتغـيـــر مـن هـــذا الــتغـيـــر كـنـت أن
الـداخل، كنت، بمجـسات العقل والعـاطفة
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مــسحـتهــا يــد الــسلــطــة والـــريح والمــطــر
وعوادي الزمن؟!!

مـاذا لـو لـم لم اجــد صنــدوقي الـسحـري،
صـنـــدوق الـتـنـك الــصغـيـــر، المـــدفـــون في
حــديقــة البـيت والــذي احتفـظت بــداخله
بكـتبـي ومنـشــوراتي الـســريــة وقـصــائــدي
الرومانسية الأولـى التي نشرت بعضها في
مجلــة الآداب البيـروتيـة ومجلـة"الفنـون"،
يــوم سـمح لـي صــاحـبهــا كــامــران حــسـنـي
مخــــرج فلــم"سعـيـــد افـنـــدي" بـــأن أكـــون
سكــرتيــراً لـتحــريــرهــا، وانــا لا ازال يــافعــاً
وغــرا ً، وفي غــرفــة تحــريــرهــا، في مـطـبعــة
الأمــة، في الحيـدرخـانـة، فـاجــأني الـسيـاب
بـزيـارة قـائلاً: اريــد التعـرف علـيك، وكـنت
اعـدت نشـر قصـيدته"غـريب علـى الخليج"
ـــة، دون إذن مــنه، وكـــان، حــسـبـمـــا في المجل
قــال، قــرأ قــصـيــدتــي"العـنـــاق مع الــولــد
دحــام" في مجلــة الآداب، فــرحـت اتــراجف
امامه كالسعفـة، غير مصدق بأن السياب،
بقـضه وقضـيضه، مـوجـود امـامي ويـطلب

التعرف علي.!!
مـاذا لو ضـاع مني مـشهد اشـتراكي في اول
مـظــاهــرة في حـيــاتـي عــام 1952 في شــارع
الــكفــــاح، وكــنــت اشـــــارك، مع آخــــريــن، في
حـمـل تخـت مـقهـــى خــشـبـي، رقــــد علـــى
حــصيــرتـه متـظــاهــر اصـيب بــطلق نــاري،
ومـن فـمه وانـفه خــرجـت فقــاعــات الــدم،

فماعاد يستطيع التنفس؟!!
ماذا لو لم تشـرق على ذاكرتي صورة شاكر
اسـمــاعـيل، المحــرر الــريــاضـي في جــريــدة
البلاد، يسير في مقدمة مظاهرة اخرى في
شـارع الـشـيخ عمـر، حــاملاً شعـار: تـسـقط
حكـومة نـوري السعيـد، والرصـاص ينهـمر
بـين رجلـيه، وهــو مـصــر علــى الاسـتـمــرار
بــرفع الــشعــار، رغـم تــوسل الآخــريـن بــأن
يهرب، فالمظاهرة تفرقت والأمر انتهى؟!!

من ثم، ياصديقي، إقـرأ هذه الابيات التي
كـتـبـتهــا في لـنــدن، عـنــدمــا بـلغـت عــامـي

الستين: 
ثم ماذا ياكـآبتي القديمة / ماذا ياشمسي
الحـزينــة السـوداء / مـاذا لـو مت في غـرفـة
هــذه المــرأة الــسـمـيـنــة/ المـــرأة المعــطــرة /
الـسـمكــة ذات الاقــراط / الـتي قــالـت انهــا
تعـــرف سحــر الــشـــرق / تعــرف الــسـيــاب
والبيــاتي وادونيـس / والتـي، بصـدر نصف
مـكــــشـــــــوف / وبملــمــــس نــــــاعــم / جــــــرت
الحـديث الى وحدتها ووحـدتي / مقترحة
في الأخـيــر / ان نــذهـب معــاً / وبــصحـبــة

احزاننا المشتركة / الى فراشها الوثير/
مــاذا لــو مـت تحـت سـمــاء لـنــدن / وتحـت
نجومهـا البعيـدة / نجومـها التـي لا تقول
شيئـاً / والتـي بلا حب / ولا ضغيـنة / ولا
اجنحة / ولامنـاديل وداع / تقف بقميص
الـنـــوم /علــى هـــذا الارتفــاع / لـتغـمــزنـي

بخبث 
/ مـن وراء قنـاعهـا الانـكليـزي / محـتفلـة

معي / بعيد ميلادي الستين؟!!
واخيراً اختتم جوابي بهذه القصة:

في اول يوم من وصـولي الى بغـداد ونزولي
في فـنـــدق فلــســطـين، وكـنـت قــررت ان اول
شـيئ أفعله بعـد وصولـي الى بغـداد هو ان
اسبح في دجلـة، عـابـراً مجـراه الـى الضفـة
الـثــانـيــة، كـمــا كـنـت افعل بــرفقــة صــديق
طفــولـتي مـحمــد الحكــاك، منــطلقــاً من
ضفـته القــريـبــة مـن الـصــالحـيــة، وصــولاً
الـى الـضفـة القــريبــة من سـوق الـسـراي .
هل تــصــدق؟ في الــســاعــة الـثــانـيـــة بعــد
مــنــتــصـف اللــيل نــــزلــت مــن غــــرفــتــي في
الـطابق العاشـر، مجتازاً الطـريق الترابي،
متـجهاً صوب النـهر المدلهم بـرائحة الليل
والـطفــولــة. كــانـت روحي تــرتجـف في تلك
الظلمة، وكـنت قد تعريـت كما خلقني الله
. وامـام هـذا المـشهـد الجليل وجـدت خـيط
طفــولتـي الضـائع وامـسـكت به وانــا ابكي.
رمـيـت نفــسـي في المـــاء، مخـتــرقــاٍ الــظلام
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 غويا في النزوات 
تأليف :د. عبد الكريم فرج  

دار نينوى ـ دمشق 2006 
)النزوات( هي مجموعة
من الـرســوم الانتقـاديـة
الـســاخــرة التـي نفـّـذهــا
الـفنــان الاسبــاني غـويـا
بـواسـطــة تقـنيــة الحفـر
أواخــــر القـــرن الـثـــامـن
عشـر، وحظيت بـاهتمام
محـلي وعــالمي كـبيــرين،
لمـــا تـكـتـنـــزه مـن قـيـم
إنسـانية وفنيـة عالية،
فـتحـت آفــاقــا واسعــة
أمــــــــــــــام الحــــــــــــــركــــــــــــــة
التـشكيليـة في العالم،
وقــد اتخــذ الفـنــان د.
عبــد الكـريم فــرج من
هذه الـرسوم موضوعا
لكـتابه الجديـد )غويا
في الــنـــــــزوات( الـــــــذي
صــدر حــديـثــا عـن دار
ــيــنـــــــوى بـــــــدمـــــشـق، ن

والـكتــاب يبـدأ بــالتعــريف بــسيـرة غـويـا الــذاتيــة والفـنيــة، ثم
يـنتقل للحديث عن ابتكاراته وأسلـوبه والأعمال التي أنجزها
في مجــال الحفــر، ومـن ثـمــة يفــرد فـصــوله الاخـيــرة لـتـنــاول
الـرســوم من حـيث الـشكل والمـوضـوع وطـرائق الـبنـاء مع إدراج

ملحق مصورّ عن أهم )النزوات(.
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معضلة الأصولية الإسلامية  
تأليف :هاشم صالح  

دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت 2006
الكـاتب والمتـرجم هـاشم صـالح يتـناول في هـذا الكتـاب أحد
المفـاهيـم التي يـسود جـدل كبـير بـشأنـها سـواء في الأوساط
العـربيـة الإسلاميـة أم في الغرب ألا وهـو مفهـوم الأصولـية.
وإزاء الطـابع الإشكـالـي للمفهـوم يـسلط هـاشم صـالح من
خلال مـادة الكتـاب الضـوء علـى مـواقف عــدد من المفكـرين
العرب والأجانب من هـذه الظاهرة لكي تـستبين لنا من كل
جــوانبهــا إن أمكـن، وهي مـواقف عـرض لهـا بــالتفـصيل في
تـنــــاوله لـكـتـب هــــذه
المجــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــن
المـفـــكـــــــــــــريـــــن ومـــــن
بــــيــــنـهــــم مـحــــمـــــــــــد
أركـــــــــون، مــكـــــــســـيـــم
رودنــــــــســــــــــون، جــــيـل
كيبيل، أوليفييه روا،
مـــــــــــــــــــــالـــــك شــــــــبـــل،
وغـيــرهـم، وإن كــانـت
الملحـوظة الأسـاسية
الــــتــــي تــــــــــرد عـلــــــــــى
المجـــمــــــــوعــــــــة الـــتـــي
يتنـاولها صـالح أنها
تعكــس تيــاراً واحــداً
في الــــنــــــظــــــــــر إلــــــــــى
الظـاهـرة يغيـب عنه

التنوع.
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ـ

التسول في المغرب من الآباء إلى الأبناء 
تأليف :بسيمة الحقاوي  

مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 2006
النـــائبـــة البــرلمـــانيــة
المغــــربـيــــة بـــسـيـمــــة
الحـقـــــــاوي، عــــضـــــــو
الــقـــــــــطــــــــــــــــاعــــــــــــــــــات
الاجتمـاعيـة لمجلس
الــنـــــــواب لـلـــــــولايـــــــة
الـتــشـــريعـيـــة 2002 ـ
2007 وعــــــــــــضــــــــــــــــــــــو
المجـلـــــــس الـعــــــــــالمـــي
للعــالمــات المــسلـمــات
للاتحــــاد الـنـــســــائـي
الإسلامــي العـــــالمــي،
أستاذة علوم التربية
صـــــــــــــــــــدرت لــهـــــــــــــــــــا
مـجــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــن
الأبحـــــاث والمقــــالات
المــنـــــشــــــورة في كــتــب
جمـاعيـة حـول المـرأة
والــــــــطــفــل. يــعــــــــــــــد

كتــابهــا هـــذا "التـســول في المغـــرب من الآبــاء إلـــى الأبنــاء"،
الــصــــادر أخـيــــرا عـن مــطــبعــــة الــنجــــاح الجــــديــــدة بــــالــــدار
البـيضاء، أول كـتاب يصـدر لبسـيمة الحقـاوي بشـكل منفرد
وعلـى نـفقتهـا الخـاصـة. وهـو خلاصـة عـمل ميـداني يـزاوج

بين المقاربة النظرية .
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العصبية والحكمة 
تأليف :سعيد الغانمي  

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت
 2006

سعيـد الغــانمي، نـاقـد وكـاتـب ومتــرجم عــراقي، تــرجم إلـى اللغـة
العــربيــة أعمــالاً فكـريــة ونقـديــة مهمــة، مثل: "نـظـريــة التــأويل"
الخطاب وفائض المعنى، و) الوجود والزمان والسرد( لبول ريكور،
و)السـيميـاء والتـأويل( لجـورج شـولتـز، وكتـاب )الصـانع( للكـاتب
العالمي الشهير )بورخيس(، وتـرجم كذلك كتاب )اللغة والخطاب
الأدبـي(. وغيـرهـا. في كتـابه الجـديــد )العصـبيــة والحكمـة( يقـدم

المـؤلف قــراءة في فكــر ابن
خــلـــــــــــــــــــدون، وعــلاقـــــــــــــــــــة
العـصبيــة، التي يـعتبـرهـا
محور نـظريـته، بالحـكمة
المــسـتقــاة مـن الـتــأمل في
معنـى التـاريخ وفلـسفته،
عـــــــــارضـــــــــاً مـــــــــوقـف ابــن
ــــسفـــــة ـــــدون مــن الـفل خل
ومـــــــــوقـع نـــــظـــــــــريـــتـه في
العصـبية عند الفلاسفة.
ــبــيـــــــــان وتــــطـلــب ذلــك ت
مـوقف ابن خلـدون المعلن
والــضمـني مـن الفلــسفــة
بــــوصـفهــــا تــســــاؤلاً كــــان
يــــــراوده مــنــــــذ لحــظــــــات
شبــابه، لكـنه تــوصل إلــى
فلـسفـته في العـصـبيــة في
لحـظــة اعتــزالـه في قلعــة

بني سلامة. 
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صــادق الـصـــائغ يـــروي حكــايـته مع الــشعــر والحـيــاة

بورتريت صادق الصائغ

احياناً كنت اتصـرف واشاكس، واضعا هذا
الـبـيـت بـــديلاً لــذاك، مــسـتـبـــدلا كلـمــات
الاجـــداد الــصـــالحـين بـكلـمـــاتـي المـــازحـــة
الــصغـيـــرة دون ان يـتـــأثـــر الـــوزن ودون ان
انتـبه انــا نفــسي الــى عبـثيـة مــا افعل، بل
دون ان يـــنـــتـــبـه حـــتــــــــــى المــــــــــدرس الــــــــــى
اني"اكــولج"المــادة بغــريــزة لـم تعــرف، بعــد،
فــن الكــولاج، فــإذا مــا انـتـبه المــدرس الــى
فـعلـتـي ضـحك هــو الآخــر وهــز بـــوجهـي
اصـبعه مــسـتلـطفــاً وقــائلاً:"يــاشـيـطــان"!
لكـن وجهه يـتهجـم بعــدئــذ، ويـنـتحـي بـي
ركــنــــــاً لــيـقــــــولً: صــــــادق... ايــــــاك ايــــــاك
والــسـيـــاســـة. ويـبـــدو ان هـــذه الاحـــابــيل
الكولاجيـة البريئة ساعدتني لاحقاً على"
تـفكـيك" وبـنــاء مقــدســات كـثـيــرة واللعـب
بـتـــراكـيــبهـــا غـيــــر المقـــدســـة، في الـــشعـــر
والــسلــوك، وأوصلـتـنـي، دون ان ادري، الــى
ـــالـتـــالـي درامـــا الـــوجـــود، ولأن كـل لعـب ب
يــنــتهــي الــــى جـــــد، فقـــــد ظهــــر"نـــشــيــــد
الكركدن"، متلبسـاً بدنس تمرداته الأولى.

*هل تذكر اسماء؟ً
- لا، لــيــــس لـهــــــذا ضــــــرورة الآن . الأمــــــر
يـتعلق بــالضـميـر واخـلاق الكتـابـة. يـكفي
ان اشـيـــر الـــى ان بعــض هـــؤلاء مـــا زالـــوا
أحــــيــــــــــــاء . ومــــــــــــا كــــــــــــانــــت مــــثـل هــــــــــــذه
القــضيــة"الـصـغيــرة" الخـطـيئــة الــوحيــدة
الـتي تـشيـر الــى خيـانــات اخلاقيـة أخـذت
سعـتهــا في ذلك الــزمـن، قـيــاســاً بجــرائـم
دمـرت وازهقت حـياة مئـات الأرواح . الغدر
والـوشايـات وغريـزة اجتـثاث الآخـر صارت
شــائعــة، وصــدام لـم يتــرك لهــؤلاء الــذين
تـورطوا مـعه من خيـار غيـر ان يقبلـوا بأن
يـتخلــوا عن انـســانيـتهـم ويكــونــوا أوغــاداً،
لــكــن ذوي مـــــــال وسـلـــطـــــــة، أو ان يـلـقـــــــى
بجثـثهم في المـزابل؟! أنــا اليـوم ادعــو مثل
مــانـــديلا الــى الـتــســـامح، وســـأسعــد لــو
عـــرفـت، الآن في الأقـل، وبعـــد مــــرور ثلاث
سـنــوات علــى سقــوط الـصـنـم، ان هــؤلاء
احسـوا بـالنـدم وفـداحـة مـا كـانـوا يفعلـون
بغيـرهم وبـأنفـسهم، فـاعتـذروا أو التـزمـوا
الـــــصـــمـــت في الأقـل، بــــــــــدلاٍ مـــن ان مـــن
يـتلاعـبــوا - وهــذا مــا اعـتقــد ان الـبعـض
يفـكــــر بـه - بفـكــــرة الــتــصـــــالح الــنــبــيل،
فـيــتخـــذونه طـــريقـــاً لارتـكـــاب آثـــام وآلآم
جـديدة . مـيلان كونـدرا خاطب مـواطنيه،
بعـد سقـوط الـنظـام في تـشيكـوسلـوفـاكيـا،
مواطنيه الـذين حملتهـم نياتهم الحـسنة
والـذين ارادوا خيـراً لشعـوبهـم الى ارتـكاب
الخطـأ المميـت الى ان يـقارنـوا انفـسهم بـ"
اوديـب" الــذي اخـتــار فقء عـيـنــيه، عقــابــاٍ
لـنفــسه علــى قـتله ابــاه والــزواج بــأمه، مع
انه لـم يـكــن يعـــرف هــــذه الحقــيقـــة يـــوم
ارتكـب فعلـته . لقــد ذهـب تـســامح مـيلان
كــــونــــدرا الــــى مـــــا يجــب ان تــــذهــب الــيه
الأخلاق عندمـا تكون أكثـر نزاهـة، لم يدعُ
الــى محــاكمــة او قـتل او ثــأر او فـقء عين،
بل طــالب كل سـاسـة الكـون، مـن لبـرالـيين
ومحــافـظـين ورأسـمــالـيـين وديمقــراطـيـين
ويمـيـنـيـين ويــســـاريـين وشـيـــوعـيـين، بـــان
يـــــــواجـهـــــــوا، بـعـــــــد سـقـــــــوط الإنـــظــمـــــــة
الــتـــــولــيــتـــــاريـــــة وزوال الحـــــرب الــبـــــاردة،
مـسؤولـيتهم الاخلاقيـة ويطهـروا انفسهم
من عصور القتـل والأنانية وقطع الرؤوس
وافـــتـــــــــراس الـغـــيـــــــــر، وان لا يـعـــتـــمـــــــــدوا
الايديولوجيـا المتعصبة طريقا اوحد، لإن
الايديـولوجيـا رماديـة، مهما كـانت دقيقة،
امــا الحيـاة فـخضــراء خضـراء . ومـا علـى
المخلـصين اليـوم الا ان يعتـذروا لشعـوبهم
ولأنفــسهم، لـكن، بـضـميــر مخلـص ونــزيه

وإلا فليصمتوا، وهذا أضعف الايمان. 
* قلت ان الـلعب قـادك الـى الجـد ؟ مـا

يعني الجد هنا؟
- يعنـي اختـراق المحـرم والـسبـاحــة عكـس
الـتـيـــار، فـــالألعـــاب الـبـــريـئـــة في الــشعـــر
قـادتني، بالتتابع، الـى اختراقات اخرى في
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سبحت في دجلة عارياً في اول
ليلة من ليالي عودتي

كنوزي الروحية مدفونة هنا واستيقظت بعد سقوط النظام
ما حقيقة التجربة الستينية؟          انا شاعر بصري تعلمت من السينما اكثر من الكتب

صادق الصائغ في هذه المقابلة المطولة والضرورية معاً لاعادة اكتشاف الاجزاء المتشظية من
صورة الحياة الثقافية العراقية خلال الستينيات وفي المهاجر، يكشف عن احلامه وايام دهشته

الاولى واختراقه عالم الشعر من الصبا حتى المرحلة الحالية.
وفي هذه المقابلة توصيف لاسماء وشخصيات ورؤية لمراحل من حياة العراق الثقافية وذلك جهد
تاريخي وفني ونقدي في آن يمتزج مع رحلة الحياة المتألقة حباً وشعراً وسياسة ورسماً وصحافة ومسرحاً تلك

التي عاشها صادق الصائغ وما زال يعطي منذ )نشيد الكركدن( وحتى اعماله الكاملة التي ستصدر عن دار
المدى.

لكن صادقاً اختار الشعر اولاً والسياسة ثانياً وانشغل بعد ذلك بهموم اخرى تجد محطات منها في
هذه المقابلة المطولة التي تعطي الدليل على رهبانية هذا المبدع وتساميه ونظرته للاشياء

والاحداث .

صادق الصائغ .. في الستينيات


